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تسـببت الحـرب الأخـيرة مـع الفلسـطينيين في انقسـام الطبقـة السياسـية الإسرائيليـة، الـتي يبـدو أنهـا
ســتلجأ مــرة أخــرى لانتخابــات جديــدة. لا تعكــس نتــائج انتخابــات  آذار/ مــارس المــاضي نجاحــات
نتنيــاهو، الــذي فشلــت كتلتــه في تــأمين أغلبيــة برلمانيــة مكونــة مــن  مقعــدًا في المجلــس لتشكيــل
ائتلاف. وحتى الآن، لم تضمن كتلة نتنياهو ولا المعارضة بقيادة حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل)

أغلبية مطلقة من  نائبًا من أصل  في البرلمان الإسرائيلي، اللازمة لتشكيل حكومة ائتلاف.

يبدو أن نفتالي بينيت، زعيم الحزب القومي الديني “يمينا”، قد توصل إلى اتفاق مع يائير لابيد رئيس
حزب “يش عتيد” الوسطي، ما يوحي باقتراب نهاية عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تقلد
هـذا المنصـب لمـدة  سـنة. وينـص هـذا الاتفـاق علـى تعيين بينيـت رئيسًـا للـوزراء حـتى شهـر أيلـول/
سبتمبر  ويخلفه لابيد حتى نوفمبر/ تشرين الثاني . ومن المتوقع تأدية اليمين في غضون

 أيام.

إن الأجـواء السياسـية المضطربـة في إسرائيـل لا تساعـد علـى التوصـل إلى اتفـاق يتمخـض عنـه تشكيـل
ائتلاف حكومي، وبمجرد جمع الأصوات “المناهضة لنتنياهو” من اليسار والوسط واليمين بأغلبية
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عادلة في الكنيست تضم  نائبا، يمكن أن تطمح “كتلة التغيير” للسيطرة على رئاسة المجلس. 

لإزاحة نتانياهو، تسعى “كتلة التغيير” إلى جمع  مقاعد أخرى من أعضاء الأحزاب العربية أو من
تشكيل الحزب اليميني المتطرف “يمينا” بقيادة نفتالي بينيت. وحتى مع امتلاكه سبعة مقاعد فقط،
أصــبح  بينيــت لاعبًــا رئيســيًا في المشهــد الســياسي الإسرائيلــي ويبــدو أنــه اختــار أخــيرًا الوقــوف في صــف
الكتلة المعارضة لنتنياهو بقيادة لابيد من أجل جمع الأحزاب من أقصى اليمين إلى اليسار والوسط

المعارضة لرئيس الوزراء الحالي نتنياهو.

بمجرد حصوله على سبع مقاعد، سوف يقلب بينيت الموازين خاصة بعد فشله في التوصل إلى اتفاق
مـع نتنيـاهو ورفـض اقـتراح منصـب رئيـس الحكومـة للسـنة الأولى بمـوجب اتفـاق التنـاوب. يسـتطيع
بينيـت الآن دعـم لابيـد الـذي إذا حصـل علـى التفـويض سـيكون لـديه مهمـة صـعبة تتمثـل في توحيـد

يبًا. مجموعة متنوعة من الأحزاب التي تتبنى أجندات متناقضة تقر

لم يتمكــن رئيــس الــوزراء الحــالي بنيــامين نتنيــاهو مــن ضمــان الأغلبيــة في الكنيســت ويــواجه معارضــة
تتهمه بالسماح بالتصعيد السريع للعنف، والفشل في ردع التطور العسكري لحركة حماس في غزة.
كما أن سمعة زعيم الليكود الذي شغل المنصب لمدة  سنة قد تشوهت بسبب فضائح الفساد

التي تلاحقه.

اتهم يائير لابيد، الخصم الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات الماضية، والمسؤول الآن عن تشكيل الحكومة
بسبب عدم قدرة رئيس الوزراء الحالي على الحصول على المقاعد اللازمة، نتنياهو بتصعيد التوتر من



أجــل تقــويض التحــالف بين حزبــه ونفتــالي بينيــت. وقبــل ساعــات مــن نــشر هــذا الخــبر، أصــدر رئيــس
كد فيه أنه بعد تقديم “تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق الوزراء نتنياهو بيانًا على حسابه على تويتر أ
مع بينيت وأيليت شكد من حزب يمينا، رفض كلاهما التوقيع عليه “وهو ما يعني الميل نحو تشكيل

حكومة يسارية خطيرة”.

أعلـن بينيـت، زعيـم حـزب يمينـا، مـؤخرًا تخليـه عـن فكـرة تشكيـل حكومـة ائتلاف مـع لابيـد معربـا عـن
تفضيلـه العـودة إلى التحـالف مـع حـزب الليكـود، حـزب رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايتـه. وقـد بـرر بينيـت
مـوقفه بأنـه “نظـرا لحالـة الطـوارئ في المـدن المختلطـة، لا يمكـن لحكومـة التغيـير أن تتـولى زمـام الأمـور.
يجـب أن نتحـرك بقـوة ونرسـل الجيـش، إلى جـانب الكثـير مـن الإجـراءات الـتي لا يمكـن اتخاذهـا عنـد
الاعتماد على منصور عباس”، في إشارة إلى زعيم الحزب الإسلامي “راعم” الذي سيكون جزءا من

تلك الحكومة.

مع ذلك، يبدو الآن أن كل المعطيات قد تغيرّت. ففي مواجهة هذا المشهد السياسي المضطرب، تنتظر
يائير لابيد مهمة صعبة. يجب أن يفوز على نفتالي بينيت والأحزاب العربية لتأمين أغلبية لصالحه في
الكنيست. تتكون إسرائيل من  بالمئة  يهود و بالمئة عرب فلسطينيون، ولن يتمكن الأخيرون
ير المستقبل السياسي للدولة حتى لو دخلوا في ائتلافات مشوشة مع أتباع حزب العمل أبدا من تقر

والليبراليين.

إذا نجحت المعارضة في تشكيل حكومة، فإن ذلك سيمثل نهاية عهد نتنياهو الذي أمضى  سنة
في السلطة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الإسرائيليين يخاطرون بالعودة إلى صناديق الاقتراع للمرة



يـــد قليلا عـــن ســـنتين. في الأثنـــاء، يطغـــى علـــى المشهـــد الســـياسي في إسرائيـــل الخامســـة خلال مـــا يز
الاضطراب وحالة من عدم اليقين
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